
القصــة الكاملــة: الصراع الجهــادي في مصر
يمتد من سيناء إلى وادي النيل
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كتب صامويل تادرُس ومختار عوض

في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت الموافق  يوليو، حين استيقظت القاهرة على وقع
انفجـار ضخـم، كـان ذلـك بعـد مـرور  يومًـا فقـط علـى عمليـة اغتيـال النـائب العـام المصري “هشـام
أيام على الهجوم واسع النطاق على الشيخ زويد والذي تبنته “ولاية سيناء”، الف بركات” و
المحلي التابع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، ما أثار خشية السكان المحللين من ارتفاع وطأة عمليات
التمرد الإرهابي وفقًا لزعم أحد المسؤولين رفيعي المستوى في قلب الأراضي المصرية، وسرعان ما أصبح
واضحًا أن الهجوم قد استهدف القنصلية الإيطالية، وهي أحد أهداف الدبلوماسية الناعمة، الأكثر
دلالة من الهدف ذاته برغم كل شيء كان البيان الذي أصدره التنظيم وأعلن من خلال مسؤوليته
عــن الحــادث وبــدلاً مــن أي يوقــع البيــان باســم “ولاية ســيناء” فقد نســبه للمنظمــة الأم، “الدولــة

الإسلامية”، المسؤولية عن الأمر.

في الشهــر التــالي، وفي الساعــات الأولى مــن صــباح يــوم  أغســطس/ آب الحــالي، اســتيقظ ســكان
شمال القاهرة مذعورين على وقع انفجار مرعب، هذه المرة كان الهدف مبنى جهاز أمن الدولة على
الأطـراف الشماليـة لمدينـة القـاهرة، ومـرة أخـرى أعلنت “الدولـة الإسلامية” مسـؤوليتها عـن الهجـوم
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بدلا من “ولاية سيناء”.

يثير هذا الأمر تساؤلات كبيرة حول سر إصرار تنظيم “الدولة الإسلامية” الأم على تبني هذه الحوادث
وإعلان مسؤوليته عن الهجمات، وعما إذا كان هناك ثمة خلل في العلاقة بين “الدولة الإسلامية” في
ير صادرة في نوفمبر من العام  عندما قام تنظيم الرقة والف المصري التابع لها، وأشارت تقار
أنصــار بيــت المقــدس بتقــديم الــولاء للخليفــة “أبــو بكــر البغــدادي” أن جميــع أعضــاء المنظمــة لم يكونــوا
متحمسين للانخراط والتحول نحو تنظيم ولاية سيناء، وربما تكون هذه التشققات قد اتسعت أو
أن الجماعـــة علـــى وشـــك العـــودة إلى مظلـــة تنظيـــم القاعـــدة أو ربمـــا هـــذا يعـــني أن فرعًـــا جديـــدًا

لتنظيم “الدولة الإسلامية” كان على وشك أن يعلن في البر الرئيسي لمصر.

وقد تحولت الصحافة المصرية إلى خلية نحل منذ عدة أشهر مع تسرب أنباء عن إعلان منتظر للدولة
الإسلامية لولاية جديدة في صعيد مصر (المحافظات الجنوبية للبلاد)، ولم يكن من قبيل المصادفة أن
تنظيم الدولة الإسلامية قد منح أنصار بيت المقدس اسم “ولاية سيناء” وليس ولاية “أرض الكنانة”

كثر من تابع في مصر. مثلاً ما يدل على احتمال أن التنظيم ربما يرغب أن يكون له أ

وبتتبع نمو تنظيم ولاية سيناء من الأصول الغامضة إلى بروزه بوصفه التهديد الجهادي الرئيسي في
مصر يتســلط الضــوء علــى كفــاح المجموعــة مــن أجــل تحقيــق التــوازن بين البيئــة المحليــة في ســيناء مــع
هدفها المتمثل في تجاوز سيناء والهيمنة على الساحة الجهادية المصرية، فضلاً عن الارتباط بالحركة

الجهادية العابرة للقومية في شكلها الأكثر تطرفا المتمثل في تنظيم “الدولة الإسلامية”.

فهـم الـديناميكيات المعقـدة الـتي سـمحت لأول مـرة لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة كي ينمـو ليصـبح لاعبًـا
علـى المسـتوى الـوطني بدايـة مـن الواقـع المجـزأ والشديـد التنـافر في الساحـة الجهاديـة في وادي النيـل،
يمكن للمنافسة المتنامية بين تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية أن تفسر الوضع الدائر داخل ولاية
سيناء وعلى الساحة الجهادية المصرية بشكل عام، ويدعى هذا المقال أن الافتراضات الأولية بشأن
ــة ــم الدول ــإعلان المجموعــة ولاءهــا لتنظي ــه ب ــاج إلى مراجعــة وتصــحيح، وأن ــة ســيناء تحت تنظيــم ولاي
الإسلامية فإن المجموعة تكون بذلك قد عقدت من صعوبة مهمتها للحفاظ على وتوسيع عملياتها

في وادي النيل وتطوير نفسها إلى حركة قطرية.

وفضلاً عن الانطلاق من صحراء سيناء وإرسال مقاتليها لتنفيذ عملياتهم على الضفة الغربية من
قناة السويس، في الفترة ما بعد انقلاب  يوليو  الذي أطاح بالحكومة التي يقودها الإخوان
المسـلمين، فـإن التنظيـم أصـبح مشاركًـا في عمليـات في بـر مصر الـرئيسي بالتعـاون مـع مجموعـات مـن
النشطاء المقيمين في وادي النيل الذين تواصلوا معهم في وقت مبكر من العام ، الجهاديون
في البر الرئيسي، حتى في ظل وجودهم تحت راية جماعة أنصار بيت المقدس، كانوا، ولا يزالون ينتمون
إلى الخلايا الجهادية الكامنة في مصر والتي تناضل من أجل إحياء الحالة الجهادية التي اندثرت خلال

سنوات التسعينيات.

النشأة والأصول



في الفترة ما بين عامي  إلى ، حدثت سلسلة من الهجمات التي استهدفت منتجعات
سياحية مطلة على البحر الأحمر في جنوب سيناء والتي خلفت  قتيلا وفق أدنى التقديرات.

كـان الإرهـاب يـضرب في مصر مـرة أخـرى بعـد سـبع سـنوات سادهـا الهـدوء النسـبي في أعقـاب حادثـة
الأقصر سيئة السمعة في عام ، ثم مراجعات نبذ العنف من قِبل المجموعة الإرهابية الرائدة في

مصر في ذلك التوقيت والمعروفة باسم الجماعة الإسلامية.

كانت شبه جزيرة سيناء، معزولة لفترة طويلة عن التطورات الجهادية في البر الرئيسي، والآن تبدو في
طليعة حركة الإحياء الجهادي. 

وعلـى الرغـم مـن كونهـا جـزءًا مـن مصر منـذ عهـد الفراعنـة، كـانت شبـه جـزيرة سـيناء تشعـر دومًـا أنهـا
كــثر مــن قربهــا مــن القــاهرة، حركــة التجــارة مــع الروابــط أقــرب إلى غــزة ويافــا وعكــا وصــحراء النقــب أ
القبلية غالبًا ما كانت تعقد (تربط) سيناء مع جوارها الشمالي الشرقي، وغالبًا ما كانت سيناء شحيحة
الســكان ويقطنهــا البــدو الذيــن يختلفــون بشكــل كــبير عــن ســكان وادي النيــل وغالبًــا مــا عــانوا مــن
التهميش من قِبل القاهرة عبر التاريخ الحديث وفي العصور الوسطى، رغم كونهم يشكلون حائط

الدفاع عن مصر على بوابتها الشرقية مع بلاد الشام.

ولم تســلك مصر الحديثــة مســلكًا مختلفًــا، شكلــت قنــاة الســويس حــاجزًا جغرافيًــا ســاهم في تــدعيم
الحـاجز النفسي الموجـود سـلفًا، واقعيًـا كـانت حـدود مصر تنتهـي مـع شـاطئ القنـاة ومـا خلفهـا لم يكـن
لينال سوى أقل القليل من الاهتمام، أربعة حروب مع إسرائيل في سيناء تركت بصماتها في المخيلة
الجماعية المصرية حول سيناء كأرض للشرف الوطني، ولكن أيضًا كمصدر للحروب والمتاعب، وكان
البدو موضعًا للشكوك في أفضل الأحوال ومتهمين بالخيانة في أسوأ الأحوال، ولم تغير عودة سيناء
إلى السيادة المصرية في عام  من هذا الواقع إلا قليلاً، وعلى الرغم من أن جنوب شبه الجزيرة
سرعان ما تبين أن يشكل فرصة مربحة لصناعة السياحة المتنامية، فقد ظل الشمال مهملاً مع أسوأ

أشكال الخدمة المدنية، حتى إن المعلمين كانوا يرسلون إلى هناك كنوع من أنواع العقاب.

وتشكلــت أول خليــة جهاديــة معروفــة في الشمــال في مطلــع هــذا القــرن، وقبــل عــام ، كــانت
ـل رجـال مثـل “سـليمان

ِ
الهجمـات “الإرهابيـة” في سـيناء تـوجه فقـط ضـد الإسرائيليين وتنفـذ مـن قب

خاطر” و”أيمن حسن” وضباط الجيش المصري المنشقين الذين ترجع أصولهم لوادي النيل والذين
قــدموا لأداء الخدمــة العســكرية في ســيناء، في هــذه المــرة كــان الأمــر مختلفًــا، فالأعضــاء الأوائــل كــانوا
ينتمــون إلى قبائــل العريــش والشيــخ زويــد، حيــث ركبــت المعتقــدات الســلفية الجهاديــة والخطابــات
الجهاديــة القادمــة مــن وادي النيــل قطــار التحــديث، وتــم تــدعيم المعلمين الحــاملين للفكــر المتطــرف
والقـــادمين مـــن الـــبر الـــرئيسي بأبنـــاء القبائـــل الذيـــن عـــبروا قنـــاة الســـويس للدراســـة في الجامعـــات

الحكومية وعادوا محملين بتلك الأفكار.

أطلق على الخلية الناشئة في شمال سيناء اسم “التوحيد والجهاد”، وب  نجم ثلاثة رجال كقادة
للمجموعة في وقت مبكر، “خالد مساعد” ابن قبيلة السواركة الذي تخ من جامعة الزقازيق عام
 وعمـل كطـبيب أسـنان في العريـش وكـان يلقـي دروسًـا دينيـة في مسـجد الملايحـة، في الزقـازيق



تعــرف مساعــد علــى شخــص نصــف بــدوي هــو “نصر خميــس الملاحــي” الــذي كــان يــدرس القــانون،
والـذي انتقـل فيمـا بعـد إلى العريـش وكـان يعطـي دروسًـا دينيـة في مسـجد توفيـق، الثـالث هـو “سـالم
خــضر الشــانوب” الــذي أصــبح فيمــا بعــد هــو القائــد العســكري للجماعــة وكــان يقــوم بتــدريب أعضــاء
المجموعة على استخدام الأسلحة وصناعة القنابل، وكان التجنيد يتم فقط للأشخاص الموثوقين في
خط العائلات وعلى أسس قبلية، وإجمالا، جندت المجموعة حوالي مائة شخص مع تواجد محدود

خا سيناء يقتصر على خلية صغيرة في محافظة الإسماعيلية المجاورة على خط القناة.

ــة، القمــع الــوحشي مــن قبــل النظــام كــان كفيلا بســحق وكــانت فــترة نجــاح المجموعــة قصــيرة للغاي
الجهاديين، قتل “خالد مساعد” في سبتمبر عام ، ولحقه “سالم” في نوفمبر من نفس العام،
ثــم “نــاصر” في مــايو مــن العــام ، أصــبحت المجموعــة مبعــثرة وبلا قيــادة، علــى مــدى الســنوات
السبع المقبلة، عاد الهدوء النسبي إلى شبه الجزيرة، كما بدا أن الأمور في طريقها للذهاب إلى وضعها

الطبيعي.

من غزة إلى سيناء .. وليس العكس!

وثبت أن هذا الظن كان وهما مؤقتًا، في ذلك التوقيت كانت غزة تشهد ازدهارًا لنشاط مجموعات
السلفية الجهادية، وفشلت سيطرة حماس على قطاع غزة في تحقيق اليوتوبيا المنتظرة للإسلاميين
كما وعدت وخيبت الحركة آمال مؤيديها والمؤمنين بها بدعوتها إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفي
عام ، قامت حماس بالإجهاز على جماعة أنصار الله بعد قيامهم بالإعلان عن تأسيس إمارة

إسلامية، لم يكن هناك أي بوابة للهروب للجهاديين الفلسطينيين سوى عبور الأنفاق إلى سيناء.

في سيناء امتزج كبار المحاربين من الجماعات الفلسطينية مع المجموعات الجهادية في سيناء في عملية
أشبه بتبادل الخبرات. 

وقـــدم التـــدهور الأمـــني في ســـيناء في أعقـــاب الثـــورة المصريـــة فرصـــة العمـــر بالنســـبة إلى الجهـــاديين،
الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد خلقت فراغًا أمنيًا في شبه الجزيرة، وفي حين أن القبائل كانت في
الأصل تمتلك السلاح، فقد تدفقت الأسلحة المتطورة من ليبيا بشكل لم يسبق له مثيل، الأهم من
ذلك أن الشبكات الجهادية الدولية والجهاديين المصريين الأفراد بدأوا في تركيز اهتمامهم على شبه

جزيرة سيناء بشكل كبير.

وعلى الرغم من اختبائه الدائم في باكستان وأفغانستان، فإن “أيمن الظواهري” أبدًا لم ينس وطنه
الأم.

قبــل انضمــامه لتنظيــم القاعــدة، حــاول “الظــواهري” إحيــاء الخلايــا الجهاديــة في مصر مــن خلال
كملـه في أيـدي السـلطات المصريـة بمـا في ذلـك مجموعـات “طلائـع الفاتـح” قبـل أن يسـقط الجهـاز بأ
القادة “أحمد عشوش” و”محمد الظواهري” شقيق “أيمن الظواهري”، وبعد خروجهما من السجن
في أعقاب الثورة، سا الرجلان في محاولات سريعة للتجنيد وإعادة بناء الخلايا الجهادية ولكن مع



الـتركيز علـى سـيناء، وهنـاك عوامـل عديـدة سـاهمت في هـذا التطـور، قـدمت شبـه الجـزيرة ملاذًا آمنًـا
طبيعيا للجهاديين، ومع تواجد إسرائيل على الحدود كانت هناك فرص وفيرة للهجمات الكبرى التي
مـن شأنهـا أن تساعـد القاعـدة علـى اسـتعادة الزخـم بعـد الخسـائر الثقيلـة في المنطقـة الحدوديـة بين
أفغانسـتان وباكسـتان، وعلاوة علـى ذلـك، كـانت سـيناء موقعًـا للعديـد مـن الهجمـات الجهاديـة ضـد

خط أنابيب الغاز إلى إسرائيل، وكان السعي للتواصل مع هؤلاء الجهاديين أمرًا منطقيًا.

 يتسمان بالارتباك الشديد. وزعمت (-) وكان عاما إعادة الولادة الجهادية في سيناء
مجموعـات علـى الأقـل مسـؤوليتها عـن هجمـات وبـدا وكـأن مجموعـة جديـدة تتشكـل في كـل شهـر.
كنـــاف بيـــت المقـــدس”، وشملـــت هـــذه المجموعـــات أســـماء مثـــل “مجلس شـــورى المجاهـــدين في أ
وجماعة “أنصار الجهاد في شبه جزيرة سيناء”، وألوية الناصر صلاح الدين، جيش الأمة، وجند الله،

وأنصار الجهاد، وجماعة أنصار الشريعة.

يبًا مع صعود تنظيم “أنصار بيت المقدس”، القائد “توفيق فريج” كان ولكن فترة الارتباك ستنتهي قر
محاربًا قديمًا ضمن صفوف جماعة التوحيد والجهاد وأحد الرفاق المقربين من “خالد بن مساعد”

و”نصر الملاحي”.

وكان فكرته قيام الجهاديين باستهداف خط أنابيب الغاز الموصل إلى إسرائيل، كما إنه كان العقل المدبر
لعملية أغسطس  تجاه الجنوب الإسرائيلي والتي أوقعت ثمانية قتلى من الإسرائيليين، وقبل
وفـاته في مـارس  بعـام، كـان “فريـج” قـد سـافر إلى الـبر الـرئيسي للإشراف علـى تشكيـل بعـض
الخلايــا، زعيــم آخــر في تنظيــم أنصــار بيــت المقــدس هــو “شــادي المنيعــي” الــذي ولــد لأب ســيناوي وأم
فلسطينية، وكان قد اعتقل لمدة عام ونصف في عام  للاشتباه في تورطه مع جماعة التوحيد

والجهاد.

(في الصورة: توفيق فريج)



يـدة لجماعـة أنصـار بيـت المقـدس تكمـن في قـدرتها علـى جمـع تحـالف مـن المقـاتلين وكـانت القـوة الفر
المتعاطفين مع القاعدة مع الجهاديين ذوي المظالم المحلية والعناصر المتطرفة في غزة والتي لا تزال تركز

بشكل كبير على إسرائيل.

من سيناء إلى الوادي

وجاء الظهور الحقيقي لجماعة “أنصار بيت المقدس” على الساحة عقب الانقلاب العسكري في عام
 حين بدأت عملية الجهاد الانتقامي ضد الدولة.

لم يكــــن الجهــــاديين في أي وقــــت متحمسين لجماعــــة الإخــــوان المســــلمين ومــــا يصــــفونها بــــالردة
الديموقراطيــة، لكــن  وجــود الإسلاميين في الســلطة وفــر لهــم فرصــة ذهبيــة لإعــادة بنــاء شبكــاتهم،
والآن مـــع وقـــوف جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في موقـــف المطـــارد، والمذبحـــة الـــتي أصـــابت الجماعـــة
وأنصارهــا في رابعــة العدويــة، أعلنــت جماعــة “أنصار بيــت المقــدس” أن الجيــش والشرطــة في مصر
كثر من  من أفراد قوات مرتدون يجب قتالهم، وحتى الآن قتلت الجماعات المسلحة المختلفة أ
الأمــن المصريــة في جميــع أنحــاء مصر، % علــى الأقــل مــن هــذه الوفيــات وقعــت في شمــال ســيناء،
كبر من سابقاتها التي أوقعها الجهاديين السابقين طوال عقدين وهذا المستوى من الخسائر يُعد أ

كاملين من التمرد.

وحـولت جماعـة “أنصار بيـت المقـدس” اهتمامها نحـو بـر مصر الـرئيسي بعـد سـقوط جماعـة الإخـوان
يــل/ نيســان مــن عــام المســلمين مــن الســلطة، ولكــن دون وجــود قواعــد لهــا في هــذه المنــاطق. في أبر
 وقعــت ثلاث هجمــات صــغيرة في القــاهرة، ربمــا كــانت هجمــات عفويــة لجهــاديين اختــاروا
الهجوم بدلاً من الانتظار والوقوع بلا ثمن، ولكن الروابط مع سيناء أبدًا لم يتم التحقق منها بشكل

. دقيق، كما وقعت حادثتان مماثلتين في فبراير من العام

مشاركـة جماعـة “أنصار بيـت المقـدس” في الـبر الـرئيسى (وادي النيـل والـدلتا) بشكـل فاعـل يمكـن أن
ترجــع إلى عــام  عنــدما وقعــت سلســلة مــن عمليــات الهــروب مــن الســجون إضافــة إلى العفــو
الفضفاض الصادر عن المجلس الأعلى الحاكم للقوات المسلحة آنذاك، والذي تسبب في إطلاق صراح

غير مشروط للعشرات من الجهاديين.

أحـد هـؤلاء الجهـاديين هـو “محمد علـي عفيفـي” الـذي صـار أمـيرًا لخلايـا الـبر الـرئيسي في تنظيم “أنصـار
بيت المقدس”.



مثل الكثير من هذا الجيل الجديد من الجهاديين المصريين كانت أول دعوته إلى الجهاد في العراق،
وفي العام ، وبعد فشله في بلوغ العراق، أقام الشاب ذو الـ عامًا في اليمن لمدة  سنوات
قبــل أن تقــوم المخــابرات اليمنيــة بترحيلــه، وعنــدما عــاد إلى مصر قــامت الســلطات المصريــة باعتقــاله
يــد مــن العلاقــات والروابــط للاشتبــاه في علاقتــه بتنظيــم القاعــدة. وفي الســجن، نجــح في صــناعة المز
ـــة. وحين أطلـــق سراحـــه في إبريل/نيســـان  شرع علـــى الفـــور في اســـتئناف نشاطـــاته الجهادي
المســلحة، حيــث قــام بالتواصــل مــع رفــاق الســجن القــدامى “محمــود بكــري هــارون” و”محمد الســعيد

.منصور” الذين يشاركانه اهتماماته بالسفر مرة أخرى إلى الجهاد في الخا

وحين لم تنجح خطة الثلاثي للسفر فقد شرعوا في توجيه أنظارهم إلى الداخل، حيث قاموا بالتواصل
مع “فريج” زعيم جماعة “أنصار بيت المقدس”، هذا يوضح أنه حتى لو لم تكن جماعة “أنصار بيت
المقدس” ترى أن لها مصلحة في الوادي في ذلك التوقيت فقد كان الجهاديون بالوادي مهتمين بالأمر
في قــرارة أنفســهم وقــد أعطــوا جماعــة أنصــار بيــت المقــدس فرصــة جذابــة للاســتفادة مــن الجهــاديين

الشباب وتوسيع قاعدتهم.



واستنادًا لتحقيقات نيابة أمن الدولة بناء على شهادة المشتبه بهم، فإن “عفيفي” وثلاثي الوادي قد
وافقـوا علـى تأسـيس ذراع لجماعـة “أنصار بيـت المقـدس” في وادي النيـل عـبر تشكيـل مجموعـة مـن
الخلايا المجزأة تحت إشراف “عفيفي”، وكان هدف هذه الشبكة الرئيسي هو تخفيف الضغط على
الجهـــاديين في ســـيناء ومهاجمـــة قـــوات الأمـــن عنـــد الحاجـــة، والأهـــم مـــن ذلـــك لـــدعم العمليـــات

اللوجستية لأنصار بيت المقدس من خلال توفير البيوت الآمنة وكذلك التمويل.

عمل “عفيفي” وطاقمه بسرعة، وتم تشكيل عدد من الخلايا في محافظات البر الرئيسي، وشملت
كتـــوبر في عـــام ، والجيزة الدقهليـــة في عـــام ، وكفـــر الشيـــخ والشرقيـــة والســـادس مـــن أ

والفيوم وقنا ومنطقة المطرية بالقاهرة في عام ، لم يكن تمويل هذا التوسع سهلاً.

عنـد نقطـة مـا، قـام أحـد الممـولين السـعوديين بتـوفير حـوالي  ألـف دولار نقـدًا كتمويـل للبدايـة في
العمـل، قـام الجهـاديون أيضًـا بتنفيـذ عـدة عمليـات سـطو مسـلح علـى مبـان حكوميـة غنيـة بـالمخزون
النقـــدي إضافـــة إلى مهاجمـــة شاحنـــات نقـــل الأمـــوال والســـطو علـــى ســـيارات بعـــض المســـيحيين
يـــن الأســـلحة وبنـــاء لاســـتخدامها في الهجمـــات، كمـــا اســـتخدموا مزرعـــة في الشرقيـــة مـــن أجـــل تخز
السيارات المفخخة، والاختباء من السلطات، سافر المجندون الجدد إلى سيناء لتلقي التدريب على
الأسلحة والمتفجرات، في حين انضم عدد قليل من الآخرين لفترة وجيزة إلى الجهاد السوري قبل أن
يعودوا مع مهارات القتال في المناطق الحضرية والخبرة التي عززت قدرات “أنصار بيت المقدس” في

وادي النيل.

يــج بين القــدر ويبــدو أن هــذه الشبكــة السريــة الموســعة لم تولــد عــبر تخطيــط مســبق، وإنمــا جــاءت كمز
والاستغلال الذكي للفرص المتاحة في وادي النيل للتجنيد والتمويل، بقى من غير الواضح إلى أي مدى
تم التنسيق بين هذه الخلايا الجديدة وبين المنظمات التابعة للقاعدة للاستفادة من التراخي الأمني
المصري في ذلك التوقيت، “محمد الظواهري”، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الحالي، كان قد بعث عشرات
يا في أوائل عام  للتجهيز لانقلاب عسكري محتمل، في نهاية المطاف، فإن هذه الرجال إلى سور
العناصر المرتبطة بالقاعدة انتهي بها الأمر إلى مصاف تنظيم “أنصار بيت المقدس” الأكثر رسوخًا، أحد
هؤلاء العناصر هو “محمد فتحي عبد العزيز” الذي كان على اتصال مع شبكة “محمد جمال” التي تملك
مزرعة الشرقية التي استخدمتها جماعة “أنصار بيت المقدس” في وقت مبكر لشن هجماتها في البر

الرئيسي، والذي حصل على أموال لشراء الأسلحة والإمدادات.

اختراق الشرطة والجيش

قبل الانقلاب العسكري، قام نشطاء ف الوادي في جماعة “أنصار بيت المقدس” بجمع المعلومات
الاســتخباراتية والــتي أثبتــت كــم كــانت حاســمة في تنفيــذ هجمــات مــا بعــد الانقلاب الــتي أوصــلت
المجموعة إلى الساحة كفاعلين على المستوى الوطني، وقد سهلت هذه المهمة تجنيد اثنين على الأقل
مــن ضبــاط الشرطــة الأكــثر راديكاليــة، أحــدهما هــو “محمد عــويس” الــذي قــدم المعلومــات الهامــة الــتي
مكنت من اغتيال ضابط أمن الدولة “محمود مبروك” بالقرب من منزله في القاهرة في نوفمبرعام



.

وبالمثـل كـانت التفجـيرات المتقنـة لمبـاني مـديريات أمـن القـاهرة والمنصـورة والطريقـة الـتي تـم تفـادي بهـا
جميع نقاط التفتيش، حيث قدمت المعلومات من قبل عقيد في الشرطة يدعى “سامح العزيزي”،
وهــذا المســتوى مــن الاخــتراق امتــد ليشمــل حــتى أفــراد الخدمــة الفعليــة في القــوات المســلحة، مجنــد
وحدة إشارات في ف الدفاع الجوي يعتقد أنه كان يرشد مقاتلي “أنصار بيت المقدس” حول مواقع
الضربات الجوية التي يشنها الجيش في عام ، وضابط في البحرية يدعى “أحمد عامر” يعتقد
أنه تورط في عملية اختطاف تمت من قبل مسلحين لسفينة صواريخ موجهة قبالة سواحل دمياط

. في نوفمبرمن العام

ولكي تعمل جماعة “أنصار بيت المقدس” بشكل فعلي على المستوى الوطني/ القطري، فإنها بحاجة
ــرئيسى لتوســيع نطــاق عملهــا ــة الأخــرى الــتي تنشــط  فى الــبر ال إلى التعــاون مــع الجماعــات الجهادي

الجغرافي.

وكــان أقــرب مثــال علــى هــذا التعــاون بين جماعــة “أنصار بيــت المقــدس” و”كتائب الفرقــان”، وهــي
مجموعــة بــدأت في تنظيــم خلاياهــا في مــدن القنــاة والقــاهرة وســيناء، واســتهدف أول هجــوم كــبير
لكتائب الفرقان سفينة شحن في قناة السويس في سبتمبر من العام ، وكانت المجموعة قد
، كتــوبر لعــام تــورطت مســبقًا في عــدد مــن عمليــات إطلاق النــار الموجهــة، وفي وقــت مبكــر مــن أ

أطلقت المجموعة قذيفة صاروخية على طبق الإرسال الموجه للأقمار الصناعية في القاهرة.

وفي وقت لاحق قريب، كانت المجموعة تعقد اتصالاتها بانتظام مع جماعة “أنصار بيت المقدس”، وفي
ــــت المقــــدس”، ــــس شــــورى مجاهــــدي جماعــــة “أنصار بي ــــولاء، وأحــــد المقاعــــد في مجل ــــل ال مقاب
عرضت “أنصــار بيــت المقدس” على “الفرقان” تقــديم الرجــال والمساعــدات للمساعــدة في تنفيــذ أول
كتوبر من العام ، تم تفجير مبنى عملية للأنصار خا نطاق محافظة شمال سيناء، وفي  أ

المخابرات العسكرية في الإسماعيلية.

هجوم نوعي آخر في البر الرئيسي أبرز قدرات جماعة “أنصار بيت المقدس” على المستوى القطري كان
. ير الداخلية السابق “محمد إبراهيم” في سبتمبر محاولة اغتيال وز



(في الصورة آثار الهجوم على مبنى المخابرات الحربية في الإسماعيلية)

وقد كان هذا الهجوم من بنات أفكار ضابط القوات الخاصة السابق الذي تحول للعمل الجهادي
“هشام عشماوي”، والذي عمل مع طاقم من الضباط المنشقين ضم “وليد بدر” (الانتحاري منفذ
العمليــة )، و”يوســف ســليمان”، و”عمــاد الــدين أحمــد”، أعلــن تنظيم “أنصــار بيــت المقــدس” تبني
كيـد مجـددًا، فـإن قـدرة مجموعـة سـيناء كـدت وجـوده العمليـاتي في وادي النيـل. وللتأ للعمليـة الـتي أ
على التوسع غربًا في وادي النيل كانت في الواقع نتيجة  لعمليات الاندماج والتعاون مع الجهاديين

فى البر الرئيسي.

بالنســبة لقيادة “أنصــار بيــت المقــدس”، أثبتــت تجــارب عمليــات وادي النيــل أنهــا تســتحق الاســتثمار،
وسـمحت الخلايـا السريـة الـتي تشكلـت في عـام  للجماعـة المتشـددة في سـيناء بـالظهور كلاعـب
علـى المسـتوى الـوطني يمتلـك مشروعًـا واعـدًا للقـوة، بيانـات الجماعـة في أعقـاب فـض اعتصـام رابعـة
بــدأت في التحــدث حــول التحــديات والحقــائق، والــديناميات الــتي تــؤثر علــى أغلبيــة الســكان المنتمين
للكتلــة الإسلاميــة خــا ســيناء، بــدا بوضــوح أن المجموعــة ترغــب في تجــاوز المحليــة وتســتعد لاحتكــار

الساحة الجهادية المصرية.

تج كأس السم

القدرات التي أظهرتها جماعة “أنصار بيت المقدس” بعملياتها في البر الرئيسي عملت على لفت انتباه
تنظيم “الدولــة الإسلاميــة”، وكــانت إيذانًــا ببــدء أحــد الفصــول الجديــدة في مســار تحــولات الجماعــة
الســيناوية، ولكــن التحــرك تجــاه مدار “الدولــة الإسلاميــة”، والتعهــد بــالولاء لهــا في نهايــة المطــاف في



نـوفمبر لعـام  قـد يكـون بمثابـة تجـ لكـأس السـم، لأن الجماعـة غالبًـا مـا كـانت تعتمـد علـى
مجموعـات وادي النيـل لإظهـار قوتهـا خـا سـيناء ولأن تلـك المجموعـات لا تـزال إلى حـد كـبير مواليـة
للقاعدة، وقد تسبب إعلان التعهد بالولاء لتنظيم “الدولة الإسلامية” في تعقيد قدرتها على احتكار

الحالة الجهادية المصرية.

وبـدلاً مـن أن تـدعم بيعة “الدولـة الإسلاميـة” طموحات “أنصار بين المقـدس” في التحـول إلى جماعـة
جهادية وطنية فقد تسبب شبح المنافسة مع تنظيم القاعدة في نفور عدد كبير من الجهاديين في البر
الـــرئيسي المصري، شكـــل الـــولاء للدولـــة صدمـــة كـــبيرة للتحـــالف الهـــش بين مجموعـــة ســـيناء وبين
الجماعات الجهادية في الوادي والتي تعاونت معها لتنفيذ هجمات على المستوى الوطني، كما أدى
كد بيان صادر عن جماعة تطلق ذلك إلى انتقادات من جماعات جهادية أخرى. على سبيل المثال، أ
علـى نفسـها اسـم “المرابطون” أنـه ليـس كـل الجهـاديين في سـيناء تعهـدوا بـالولاء للدولـة الإسلاميـة،

وبالتالي فإنها لا تحمل أي مشروعية.

وعلـى عكـس مـا تقتضيـه الحكمـة التقليديـة، صارت “ولايـة سـيناء” في موقـع أضعـف في وادي النيـل
 مما كانت عليه قبل عام، الاعتقالات وعمليات التصفية من قِبل السلطات منذ أواخر عام
قد تسببت في تدهور شبكة وادي النيل حتى قبل تعهد “أنصار بيت المقدس” بالولاء رسميًا للدولة
الإسلامية، الجهاديون يعملون الآن على أرض الأجهزة الأمنية ووسط جماهيرها، على الرغم من أن
عمل الجهاديين في المراكز السكانية الكبرى قد يمثل بعض التحديات التي ربما تواجه الأجهزة الأمنية،

إلا أن يجعل فرصة اعتراض نشاط الخلايا وضبطها عاليًا.

وبعد تغيير جماعة “أنصار بيت المقدس” هويتها إلى “ولاية سيناء”، والضربات المتلاحقة التي تعرضت
لها من قِبل قوات الأمن، يبدو أن خلية واحدة فقط شمال القاهرة ظلت نشطة وموالية لولاية
سيناء هي مجموعة الشهيد “أبو عبيدة المصري” التي سميت على اسم الرجل المسؤول عن تنفيذ
تفجير مديرية أمن القاهرة في يناير عام ، وقتلت المجموعة ثلاثة جنود وضابط واحد في إطلاق
ـــاني عـــام ، وهـــدف الهجـــوم لإظهـــار ـــوفمبر/تشرين الث ـــار مـــن ســـيارة شمـــال القـــاهرة في ن ن
حرص “ولاية سيناء” على المشاركة في انتفاضة الشباب المسلم التي دعا إليه شباب السلفيين من
الراديكـــاليين الثـــوريين، وكـــذا لإظهـــار أنهـــا لا تـــزال متواجـــدة في الـــوادي بعـــد إعلان بيعتهـــا للدولـــة
الإسلامية، ومن الممكن أن خلية شمال القاهرة كانت لها يد في التفجيرات في القاهرة الكبري في يوليو
وأغســـطس المـــاضيين، وربمـــا تعمـــل المجموعـــة الآن بشكـــل مبـــاشر مع “الدولـــة الإسلاميـــة” وليس

مع “ولاية سيناء”.

ينبغي أن يفهم قيام “ولاية سيناء” بقطع رأس عامل كرواتي تم اختطافه خا القاهرة في أغطس
 في سـياق مماثـل، وينبغـي ألا ينظـر إليـه في حـد ذاتـه علـى أنـه دليـل في حـد ذاتـه علـى الوجـود
التشغيلي لولاية سيناء في منطقة القاهرة الكبرى، عملية الاختطاف نفسها لم تتم من قبل المجموعة،
وتــم اختطــاف العامــل علــى يــد عصابــة إجراميــة طــالبت بفديــة قبــل أن تقــوم بتســليمه إلى “ولايــة
ســيناء”، وبغــض النظــر عــن تفاصــيل الملابســات الــتي انتهــت بــالكرواتي في نهايــة المطــاف إلى أيــدي

كثر من مجرد خلية نائمة. الجهاديين فإن العملية في أفضل الأحوال لا تؤشر على وجود أ



وفضلاً عن خلية شمال القاهرة، فإن “ولاية سيناء” لديها من المرجح بعض بقايا التواجد في مكان ما
في شمال سلسلة جبال الصحراء الشرقية قرب العين السخنة، حيث حدث تبادل لإطلاق النار مع
الأمــن في ســبتمبر . وفي يوليــو  حــاول ولايــة ســيناء لتفجــير منشــأة للجيــش علــى طريــق

قريب كنوع من الانتقام/ الثأر للذين سقطوا، ولكن لا تزال تفاصيل الهجوم غير واضحة.

بالنســبة للجماعــة في ســيناء، فــإن الأثــر المبــاشر الأكــثر ضررًا للربــط بينهــا وبين “الدولــة الإسلاميــة” كان
فقدان جهود ضابط القوات الخاصة السابق “هشام عشماوي” الذي أعلن ولاءة للقاعدة وأعلن
تأسيس وقيادة مجموعة جديدة تسمى “المرابطين” من خلال تسجيل صوتي في يوليو ، وكان

“عشماوي” أحد أبرز النشطاء ضمن صفوف جماعة “أنصار بيت المقدس”.

وتزعم السلطات المصرية أن مجموعة “عشماوي” الجديدة المرتبطة بالقاعدة قد تكون مسؤولة عن
بعــض العمليــات الــتي لم يتبناهــا تنظيم “ولايــة ســيناء” خلال العــام المنصرم، مثــل التفجــير الانتحــاري
حـاول في معبـد الكرنـك في مدينـة الأقصر في يونيـو، وفي وقـت مبكـر مـن صـيف عـام ، ربمـا بـدأ
“عشمـــاوي” يلمـــس التقـــارب بين جماعـــة “أنصار بيـــت المقدس” وتنظيم “الدولـــة الإسلاميـــة” في
الوقت الذي ينسب فيه إليه مسؤولية تدبير الهجوم على كمين الفرافرة في الصحراء الغربية في يوليو

 والذي أسفر عن مقتل  جنديًا على الأقل ويرجح أنه تمت إصابته في هذه العملية.

ويزعــم الأمــن المصري أن “عشمــاوي” قــد تــم نقلــه إلى شرق ليبيــا حيــث تلقــى العلاج وأعــاد تنظيــم
صفوف مجموعته، وتزعم هذه الرواية أيضًا أنه كثف من خلال قاعدته الجديدة الاتصال مع نشطاء
تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، ولا تزال الصحراء الغربية نقطة إدخال رئيسية للمقاتلين المنتمين
إلى كل من تنظيم “القاعدة” و”الدولة الإسلامية” حيث يمتلك كلا التنظيمين وجودًا مؤثرًا في شرق
 شاحنات وقام بالاستيلاء على  قال الجيش المصري أنه قام بتدمير  ليبيا، وفي أغسطس
شاحنـات أخـرى يزعـم أنـه يتـم اسـتخدامها مـن قبـل الجهـاديين جنـوب واحـة سـيوة في صـحراء مصر

الغربية بالقرب من ليبيا.

وبحلول شهر مايو من العام  كان للاختلاف الناجم عن تعهد المجموعة بالولاء للبغدادي أثره
ــــر مصر مــــن تنظيــــم في خطاب “الدولــــة الإسلاميــــة” في البيــــان الــــذي وجهتــــه إلى “الأشقــــاء في ب
القاعدة” والذي كان يحمل لهجة مختلفة نوعا ما عن لهجة النقد اللاذع المتبادل بين تنظيم القاعدة
والدولة الإسلامية. على أمل في إعادة بناء قوتها في الوادي، كان واضحا أنه لا مصلحة لولاية سيناء

لافتعال الصراع مع تنظيم القاعدة.

وبدلاً من تثبيت صورتها كزعيم لا يقبل المنازعة للجهاديين في مصر، أبعدت ولاية سيناء نفسها عن
يـة مـن أجـل توسـيع عمـل صـفوف الجهـاديين في بـر مصر الـرئيسي، تلـك المجموعـات الـتي كـانت ضرور
المجموعــة في وادي النيــل، تــداعيات إعلان الــولاء للدولــة الإسلاميــة تعــني أيضًــا أنــه حــتى الجهــاديين
المــوالين لـــ”أبو بكــر البغــدادي” في الــوادي صــارت عنــدهم دوافــع أقــل للالتزام بــالولاء نحو “ولايــة
يا والعراق، سيناء” آملين بالتعامل بشكل مباشر مع قيادة تنظيم “الدولة الإسلامية” الأم في سور
ويبدو أن ذلك كان الحال بالنسبة لعناصر موالية للدولة الإسلامية في القاهرة الكبرى المسؤولة عن

الهجمات على القنصلية الإيطالية ومبنى أمن الدولة خلال الشهرين الأخيرين



خاتمة واستنتاجات

في أجــزاء كثــيرة مــن العــالم، يبــدو أن تنظيم “الدولــة الإسلاميــة” يحقق انتصــارات ملحوظــة في وجــه
تنظيم القاعدة، ولكن هذا ليس صحيحًا في وادي النيل، حيث أدى إعلان ولاء جماعة “أنصار بيت
المقدس” لتنظيم “الدولــة الإسلاميــة” إلى انشقــاق المــوالين للقاعــدة عــن المجموعــة، ومــا يعــزز مــن
احتمــال انتقــال فصــول المنافســة الجهاديــة العالميــة إلى مصر، والــتي ســوف تعتمــد علــى مــدى قــوة
العنــاصر الكامنــة المواليــة لتنظيم “الدولــة الإسلاميــة” في وادي النيــل الــتي يبــدو أنهــا ته نفســها في

نهاية المطاف لإنشاء ولاية للدولة الإسلامية في بر مصر.

وعلى الرغم من أن “ولاية سيناء” تبدو أنها تعزز نفوذها في إطارها المحلي، شمال سيناء، فإنه ليس
من المؤكد أنها ستصبح حقًا لاعبًا فاعلاً على المستوى الوطني/ القطري، في محاولاتها لإقامة روابط
مــع الجهــاديين عــبر الحــدود الوطنيــة في شكل “الدولــة الإسلاميــة”، فــإن ولايــة ســيناء عــززت فقــط
كــثر محدوديــة بكثــير مــن هويتهــا كجماعــة شديــدة المحليــة تتمركــز في شمــال ســيناء، وهــي هويــة أ
جماعة “أنصار بيت المقدس” التي نجحت في سلب لب الكثير من الشباب الإسلاميين، الذين على
الرغــم مــن إيلاء جــل اهتمامــاتهم لمواجهــة الرئيــس المصري “عبــد الفتــاح الســيسي” إلا أنهــم لا يزالــون
يــرون إسرائيــل هــدفًا مشروعًــا، وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن دعــوة “عشمــاوي” إلى الجهــاد ضــد
“الســــيسي” في يوليــــو  اختتمــــت بصــــور في الخلفيــــة للقــــدس مصــــحوبة بنشيد “القــــدس

تنادي” بينما تأتي الإجابة في الفيديو “نحن قادمون يا قدس”.

لا يمكنــك أن تكســب الجهــاد في مصر دون أن تكســب وادي النيــل، مثل “الجماعــة الإسلاميــة” التي
نـاضلت مـن قبـل لحشـد الـدعم خـا حقـول قصـب السـكر والجبـال في صـعيد مصر، تواجه “ولايـة
سيناء” نفس الضغوط للتحول إلى جماعة وظنية أو عابرة للقومية، كما تجدر الإشارة إلى أنه عندما
تركــت مجموعــات الجهــاد الإسلامــي المصري قاعــدتها المحليــة وانــدمجت مــع تنظيــم القاعــدة، فإنهــا لم
تتمكــن مــن الحفــاظ علــى قاعــدتها مــن الــدعم الشعــبي، وهــو المصــير الــذي يمكــن أن ينتظر”ولايــة

سيناء”.

ويبدو المشهد الجهادي في مصر في تطور مستمر، خاصة من تزايد المجموعات والأفراد التي لا تبدي
اهتمامًــا بعبــور الحــدود الوطنيــة وتركــز علــى القضايــا المحليــة جــدًا وعلــى رأســها الانتقــام مــن النظــام
العسـكري، ورغـم ذلـك فـإن القيـادة الرائـدة للقاعـدة والقيـادة الصـلبة للدولـة الإسلاميـة لا يمكـن أن
يغفلا النظـر إلى مصر، منبـع الحركـات الإسلاميـة، والدولـة العربيـة الأكـبر في عـدد السـكان، حين تحمـل

يع العالمية للمجموعتين. العديد من الفرص الواعدة لدفع عجلة المشار

يكي – موقع الخليج الجديد ترجمة فتحي التر
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